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تركة ثقيلة...وتفاؤل 
حذر

الموصل / بعثة المدى
الحيـاة هناك متـوقفة بشكل كـامل . هذا ما
قاله لنـا سائق سـيارة الاجرة ، قـبل اكثر من
شهـرين ، وهـو يقطع بـنا المـسافـة بين بـغداد
والمــوصل بـفتـــرة قيـــاسيــة نـسـبيــا . رحلـتنــا
الثانية التي قمـنا بها الاسبوع الماضي كانت
مخـتـلفــــة جــــدا ولــم نعـثــــر في تفــــاصـيـلهــــا
الروتينية المنهكة على أي اثر لذلك الخوف
الذي تلبسـنا وقتها . لم نجد اهالي الموصل
علـــى عجلـــة من امــرهـم كمــا وجــدنـــاهم في
ــــــة . الـفــــــرق الحــــــاصـل بــين ــــــاضــي ــــــرة الم الم
الزيـارتين بدا كـبيرا وعلامـاته الحسنـة بدت
على وجـوه معارفنـا هناك وهـم يستقبلـوننا
، هذه المـرة ، بتورد ربيعي مـنتعش . لا وجود
ـــــــذلــك ـــــــالـغ بـه ، ولا وجـــــــود ل لـلـحـــــــذر المـــب
التــوجــس العـصـبي ، ولا وجــود للـنفـــور من
الغـريب . والمـثيـر في الامـر انهـم لم يقـدمـوا
لنــا النـصــائح الامـنيـة الـتي  يــضيفــون بهـا
القـــادم مـن العـــاصـمـــة و كـــانـت تجــــدول له
ساعات حظر التجول و ترشده الى ما عليه
فعـله كـي لا يـثـيــــر الـــشـك ويحــــافـــظ علــــى

سلامته . 
اساطير الملثمين 

عــانـت المـــوصل لاكـثــر مـن ثلاثـــة اشهــر مـن
ــــــد الخــــطــــــورة تمــثـل في وضـع امــنــي شــــــدي
تصـاعـد خـط للمـواجهـات المـسلحـة وانهيـار
البنـية الامنـية ، من شـرطة وحـرس وطني ،
بــشكل كــامل وتحــول المـــدينــة الـــى منـطقــة
مبــاحــة لمخـتلف انــواع الجــرائـم من خـطف
وســرقــة وقـتل ؛ فــضلا عـن  الــرعـب الهـــائل
الـذي عــاشه المـواطـن العــادي هنـاك والـذي
اجـبـــــر مـــــرغـمـــــا علـــــى ادراج مــصــطـلحـــــات
جهـاديـة يـستخـدمهــا في اختلاطه بـالعـامـة
كــي يـــــأمــن مـــن سلــــــوك لا يحـــــده حـــــد ولا
يضـبطه قـانـون . وكـان عـليه ان يجـاهـر بـان
مـــا يجــري هـــو فعل جــائـــز لانه جهــاد ضــد
المحــتل وان يـنـقل مـــا يـــســمع عـن بــطـــولات
الملـثمين وان يـحول الـفوضـى الى نـظام وان
يـصـــدق ان الملـثـمـين يـنـظـمـــون له الحـيـــاة ،
وفق الشـريعة ، وان المجـاهدين جعلـوا  كيلو
اللـحم بــالفـي دينــار فقـط وانهـم ينــظمــون
الــسيــر في الـطــرقــات ويـطــاردون اللـصــوص
ويقطعـون بـالـسيف يـد مـن تسـول له نـفسه
الاعـتداء علـى الغيـر وانهم يـدفعون الفـدية
لمن لاقدرة له علـى دفعها للخـاطفين الذين
يخطفون اطفـاله ، ويزوجـون من لاقدرة له
علــى تحـمل تكــالـيف الـــزواج  ، والنـــاس من
شـدة قهـرهـا اذعـنت خـوفـا ، واخــذت الحيـاة
العامـة تتيبـس بالـشلل شيئـا فشيـئا  ، وراح
كل مـن له لحـيـــة وجلـبـــاب قـصـيـــر يـتـحكـم
بمصـائــر النـاس وهـو يـأمــر وينهـي ، وكثـرت
علـــــى الجــــــدران اعلانـــــات الــتـــــوبــــــة وطلــب
الغفـــران مـن الملـثـمـين وصـــار كل مـن يقـتل
غـــدرا وظلـمــا يــوصـم بــالخـيــانـــة وكل امــرأة
تختـطف او تــذبح لغـايـة دنـيئــة هي فـاجـرة

وآثمة . 
مغاوير الداخلية وذئابها 

ــــــابعــــــة لــــــوزارة دخلــت قــــــوات المغــــــاويــــــر الــت
الداخلـية المـوصل في اعقـاب احداث الـشغب
الـتـي عـبـثـت بــأمـن المــديـنــة واسـتقــرارهــا  ،
وراحـت تــــدور معــــارك كـبـيــــرة ، ولاكـثــــر مـن
شهـــريـن  ، بــين القــــوات العـــراقـيــــة وخلايـــا
الارهاب الـتي كشـرت عن انـيابهـا مزيـدة من
وحشـيتهـا  بـابـشع الجـرائم والمجـازر . وجـاء
لواء الذيب لحسم المعركة الطويلة بسلسلة
اعــتقــــالات انهـــارت مـعهــــا اغلـب الـــشــبكـــات
الارهــابـيــة في عـمــوم المحــافـظــة . وحـصلـت
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محمد شريف ابو ميسم
ثـمــة اســئلــة عــديــدة تــدور في الــشـــارع العــراقـي،
والاجــابــة علـيهــا تخـتلف مــا بين عــراقي مـتفــائل
بـالمـشـروع الـسيــاسي العــراقي بـرغـم عثـراته، وآخـر
يحــاول الـتــشكـيك بــالـنـيــات الــسـيــاسـيــة للقــوى
اللاعبة في المـشهد السـياسي، متعكـزاً في ذلك على
مـا يفـرزه واقع الـوضع الامـني غيـر المـنضـبط، ومـا
يــرافقه مـن فــســاد اداري، وصل الــى حــد اخـتـنــاق
الرئـة العراقية التي تحاول استنشاق هواء الحرية
من دون جــدوى  وبين هـذا وذاك تــاريخ من الـظلم
والـهيـمنــة علــى الاخــر، افــرز في مــراحله المخـتلفــة
تـغيـيبــاً مـطلقــاً لهــذا الاخــر...وبــالتــالي فــان مــرد
الاختلاف الحالي، يعـود في واقعه الى الرؤية بعين
واحـدة علاوة على ضبـابية المـشهد فانـحدار الواقع
الخدمي الـى ادنى مستويـاته، وما يرافقه من نهب
علنـي للمـال العـام واسـتمـرار حـالـة العـوز والـظلم
لقـاعـدة عـريـضــة من المجـتمع، والـتي كــانت سـببـاً
مـبــاشـــراً في بعــض مـن مــشــاهـــد الفــوضــى ومــا
يـــرافقهــا مـن تجــاوزات علــى الارصفــة والــشــوارع
والساحات ،  اضاف الى ذلك تردي الحالة الامنية
والاختلاف الـواضح بين بـرامج القـوى الـسيـاسيـة
في رسـم ملامح الــوجه العــراقي الجـديــد، كل ذلك
ومـا يــرافقه تـصـاعـديـاً في الحــدث اليـومـي يجعل
بعــضهـم يـتــســاءل بـتـهكـم ، مــا الــذي تغـيــر مـنــذ
سقــوط الـصـنم الــى هــذا اليــوم؟ ثم يــأتـيك هــذا
الــبعــض بـــاجـــابـــة واقعـيـــة، الا وهـي ان الــتغـيـيـــر
الــوحـيــد الــذي حــصل هــو تــردي حــالــة المــواطـن
العـراقـي والبلـد بـشكل عـام، بيـد ان بعـضهم الـذي
يـقف علــى الـطــرف الآخــر، يــرى بعـين مخـتلفــة-
فكـل المشاهـدات المأسـاوية هـي افراز طبيـعي لتردي
الـوضع الامـني الـذي راهـنت عـليه اصـابـع داخليـة
وخــارجـيـــة، محــاولــة افــشــال المــشــروع الــوطـنـي
العــراقـي واشــاعــة الفــوضــى، لـتــدفع عـنهــا ضــرراً
محـتـملًا اذا مــا اسـتقــر الــوضع وتحــركــت عجلــة
الحيــاة علــى وفق مــا يــريــدهــا العــراقيــون، وان مــا
يــريــده هــؤلاء هــو سحـب الـنــاس بــاتجــاه الــدفــاع

عنهم تحت شعارات معلومة المقاصد.
وبـين هــاتـين الــرؤيـتـين تقـف القــوى الــسـيــاسـيــة
المنتخبة كلاعـب مهم، يمثل المبادرة ولكـنها مازالت
غيــر قــادرة علــى تخـطـي التــراكمــات المتــوارثــة من
مــراحل الحكــومــات الــشمــوليــة المـتمـثلــة بـ )لغــة(
المنـتصـر والمهـزوم في الحـوارات الـسيـاسيـة، وتغـليب
فـئــة حــاكـمــة علــى فـئــة مـحكــومــة، والـبحـث عـن
حقـوق مـسـتلبـة في خـزانـة حقـوق الاخـر، وثقـافـة
الـتــابع والمـتـبــوع، نــاهــيك عـن المـصــالح الـضـيقــة
والفـئــويــة، الـتـي تـتخــذ مـن المــصلحــة الــوطـنـيــة
غـطاءاً لها فبقيت الخلافـات تدور في نقاط ضيقة
من المـصــالـح غيــر الــوطـنيــة، وكـلمــا تحــرك طــرف
باتجـاه الطرف الآخـر، وضعت العصـي في العجلة،
حتـى ظهـر علـينـا احـدهم وهـو يقـول: )نحـن غيـر
متفقـين مع الطـرف الـفلاني لاننـا لا نـريـد قـانـون
اجـتـثــاث الـبعـث( وكــأن المــأســاة الـتـي نعـيــشهــا لا
تــسـتــوجــب تخــطــي نقــاش مــثل مــواضـيـع كهــذه

حالياً!!. 
ان التــركــة التـي ورثنــاهــا من المــرحلــة الـســابقــة ،
ثقـيلــة حقــاً، ووضع اســاس مـتين مــا بين الــركــام ،
مهمـة شـاقـة وعـسيـرة الا ان مـن تصـدى لهـا لا بـد
له ان يـكون علـى قدر عـال من المسـؤوليـة والحكـمة
فــالامــر الان يقـتـضـي الـتـصــدي للاهـم مع عــدم
اغفـال المـهم، والا فـان الامــور ستـزداد سـوءاً اذا مـا
بقــيــت القــــوى الـــســيــــاســيــــة تــــدور في دائــــرة مــن
الخلافـات حــول نقــاط يحتــاج النقــاش فيهـا الـى
استقرار حال البلاد قبل كل شيء، وهذا الاستقرار
يحتاج الى برامج وآليات واضحـة وسريعة لمعالجة
المـلح مــن الاشكــالـيــات مــثل الـبــطــالـــة- الفــســاد
الاداري- الـوضع الامنـي- والا فانـنا سـنظل ننـبش
في اللاجـدوى بين ركام الاجـوبة المعادة والمـستهلكة،
فـالمتفـاءلـون بـاتـوا غيـر قـادرين علـى التعـايـش مع
وهم الـتفاؤل والمشككون اصبحـوا غير قادرين على
اقـنــاع الـنــاس بــشكــوكهـم لان الــشــارع بــات يــدرك
صعــوبــة المخــاض ولكـنه يـطــالـب الــذيـن تـصــدوا
للمـسـؤوليـة بـان يكـونـوا علـى قـدر مـسـؤوليــاتهم. 
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اهالي الموصل يطالبون علماء الدين بموقف جاد 
علـينــا الاجــابــة علــى ســؤال مـهم وهــو كـيف
توصل العراقي الى ان يقتل ويذبح من اجل
مـــبلـغ قلـــيل مــن المــــــال ومــن اجـل شعــــــارات
فارغـة هو يـؤمن ببطلانهـا .  لقد حـدث هذا
في العـراق وعلينـا ان نتحمل مـسؤولـية ذلك
وعلــــــى القـــــوى الــــســيـــــاســيــــــة وضع بــــــرامج
حقيقية لمعـالجة هذه الكـوارث واعادة تأهيل

الانسان من جديد . 
علماء الدين ومسؤوليات

المرحلة القادمة 
كــوثــر عــدنــان ) حقـــوقيـــة ( تكـلمـت عن دور
جـــديــــد لعلـمـــاء الـــديـن وقـــالـت : مـــا حـــدث
للعـراقيين يعـطينـا فـرصـة لمحـاسبـة انفـسنـا
وارى ان علـــى علـمـــاء الـــديـن اعـــادة الاتـــزان
للـمــــواطــن العــــراقـي مــن خلال دور جــــديــــد
يــنــبـــــذ العــنف والــتــطـــــرف ويــنــمــي الاخـــــاء
والـــــسلام وعــــــدم المغـــــامـــــرة بـــــارواح الــنـــــاس
بـاجتهـادات لا تـستنـد الـى اسـاس . لابـد من
تـــوجــيه مـتـــوازن يـــأخـــذ بـــالاعـتـبـــار قـيـمـــة
الانسـان الـذي كـرمه الله واعـزه وان لا يتـرك
الامـر لاشخاص يعـانون اضـطرابـات نفسـية
وكل انــــواع الكـبـت لـيـكلـمـــونـــا بـــاسـم الـــديـن
وينظمـوا حياتنا . وان علـى علماء الدين ان

لا يتدخلوا في السياسة .
مــــوفق ذنـــون ) مــــوظف ( قـــال لـ ) المـــدى ( :
لقـد استغل الارهـاب الـدين بـشكل اثـر سلبـا
على المـواطن وهذه قضيـة متشعبـة وخطيرة
جــدا وعلــى عـلمــاء الــديـن اثبــات ان الـــدين
مـنهـــا بـــراء وعلـيهـم  اعـــادة الـنـظـــر في امـــور
كـثيـرة وتــوعيــة النـاس وحـثهـم علـى انـتهـاج
النهـج السـليم وعــدم تشـويه الـدين واتخـاذه
ذريعــــة لارتكـــاب ابـــشع الجـــرائـم . لابـــد مـن
مـوقف جـاد هـذه المـرة وعلـى الجـميـع العمل
في اتجـــاه تـــرســيخ قـيـم الـتــســــامح والـــسلام

والمحبة . 
الحكومة الجديدة والارهاب 

عبـر العـديــد من اهــالي المـوصـل عن ثقـتهم
بقــــدرة الحكـــومـــة الجـــديـــدة علـــى القـضـــاء
نهـــائـيـــا علـــى الارهـــاب مــن خلال جهـــودهـــا

الرامية الى بناء القوة الامنية العراقية .
مـصعـب يحيـى )  طــالب جــامعي ( قـال ل )
المدى ( : ما قامت به القوات العراقية ومنها
لــواء الـــذيب اعـــاد لنــا الـثقــة بقـــدرتنــا علــى
الــتخلـص مـن مـظـــاهـــر الارهـــاب واسـتعـــادة
ــــــد . ان تحـــــــويل المـلف الامـل بعــــــراق جــــــدي
الامـنـي الــــى العــــراقـيـين هــــو خــطــــوة نحــــو
القضـاء علـى الارهـاب واعتقـد ان الحكـومـة
الجـديــدة ستتـمكن مـن تحقيق نـسبـة نجـاح
عــــالـيــــة في هــــذا وخــــاصـــــة بعــــد اسـتـكـمــــال
عـملـيـــات اعـــادة تـــشكـيل الجـيــش والاجهـــزة

الامنية .
نادية نصيـر ) طالبة ( قـالت : ان ماجرى في
الموصل وبـاقي المحافـظات من القـاء القبض
عـلى الارهـابيين اعـاد لنـا الامل في الخلاص
نهــــــائــيــــــا مــن الارهــــــاب في العــــــراق وارى ان
الجهـود المبذولـة في هذا وخـاصة مـا تقوم به
وزارة الـداخلية هـو امر على درجـة كبيرة من
الاهـمـيــــة . لقــــد وجهـت الاعـتـــرافـــات الـتـي
شـاهـدنـاهـا علـى شـاشــات التلفـزيـون وجهت
ضـــربـــة قـــاضـيـــة الـــى الارهـــاب في كـل مكـــان
وفضحت كـذب الادعاءات بـالجهاد ومحـاربة
المحــتل وهـــــذا الامـــــر ســيحـقق المـــــزيـــــد مــن
ــــــدة مع تـــــسلــم الحـكــــــومــــــة ــــــائج الجــي الــنــت
الجـديـدة دفــة الحكم والمـضي قـدمــا في بنـاء
القــدرة الــدفــاعـيــة والامـنـيـــة العــراقـيــة مـن
شـــرطـــة وجـيــش وحـــرس وطـنـي واعـتقـــد ان
العــراقيـين سيـشهــدون مــرحلــة جــديــدة من

الانفراج الامني في المرحلة القادمة .
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هــؤلاء بحجــة اننــا نــرتبـط معهـم بعلاقــات
جيــرة ونــسب ومـصــالح تجــاريــة . علـينــا ان
نــســاهـم بفـــاعلـيـــة في اسقــاط تـلك الـنـظـم
التـي اعتــاشت علــى مصــائب العـراق ودمـاء
اولاده . لابــــد للـنــظـم العـــربـيـــة ان تـــسقــط
وتـستبـدل ولا بـد للعـراقيـين  من بنـاء دولـة
جــديــدة تقــوم علــى اســس صحـيحــة كـي لا
تـــذهـب كل تـلك الـــدمـــاء الـبـــريـئـــة مـن دون
ثـمـن . هـــذا درس علـــى مــسـتـــوى كـبـيـــر مـن
الاهـمـيــــة ولابــــد لـنــــا مـن رفـع شعــــار اعــــادة
تـشكـيل العــراق وفق نـظــام حيــاتي جـديـد .
علــى الحكــومــة العـــراقيــة القــادمـــة ان تثــأر
بــشـكل حـضـــاري لهــذه الارواح الـتـي ازهقـت

بلا سبب.
اعادة اعمار الانسان العراقي 

عـامــر محمــد )حقــوقي ( اشـار الـى ضـرورة
العـمـل علــــى مـكـــــافحـــــة ثقــــافـــــة العــنف في
العــراق ، واضــاف : انهــا مـســـؤوليــة الــدولــة
وعليـها ان تـستنفـر طاقـاتهـا من اجـل اعادة
المــواطن العــراقي الـى تـوازنه مـن خلال رفع
مـستـواه المعيـشي وتـوفيـر الخـدمـات وتـغييـر
انمـاط الـتعلـيم واخــراج العــراق من عـزلـته
الــدوليــة واستـثمـار ثـروات الـبلـد وعـائــداته
النفطـية في الارتقـاء بالعـراق  الى المـستوى
المـطلــوب . ان مــا حــدث للـبلــد وتحــوله الــى
وكـــر للارهـــاب هـــو دلــيل علـــى وجـــود نقـص
شديـد في بنـية الـشخصـية العـراقيـة . يجب
ان لا نهــمل ابــــدا حــــاجـتـنــــا لـبـنــــاء الـبـنــــى
الانـســـانيــة لـلمــواطـن العــراقـي . ليــس من
المعـقول ان نقوم ببناء عـمارة ولا نقوم ببناء
الانـــســــان الـــســــوي . ان وجــــود هـــــذا العــــدد
الكـبيــر مـن القـتلـــة في المجتـمع هـــو نتـيجــة
منطقية للحروب والجوع والفقر . لابد من
رؤية الحقائق بعيـون مفتوحة وبلا خوف او
تردد . وهـذا يجعلنـا نتجه الـى اعادة اعـمار
الانـسان العـراقي مـن جديـد . هنـاك قضـية
اخــــــرى لاتـقل اهــمــيــــــة عــن الارهــــــاب وهــــــو
الفــســـاد الاداري وهـــو الـــدلـيل الاخـــرالـــذي
يكـشـف عن حــاجـتنــا الفعـليــة لاعـــادة بنــاء
الانــســـان العـــراقـي مـــرة اخـــرى . لـيــس مـن
المعـقول ان نـسكت عـما جـرى لنـا وليـس من
الصواب الـكلام عن الارهاب والفسـاد وكأننا
نتحـدث عن بلـد يوجـد علـى سطح القـمر .

اسـتـيقـظـت المــــوصل علـــى حقـيقـــة تعـــرفهـــا
جيـدا ولكنها لم تكن تستطيع الاعتراف بها
. العـشــرات   ، من الــذين قـابـلتـهم بـعثـتنـا ،
قــالــوا انـهم صــدمــوا امــام بـشــاعــة الجـــرائم
الـتي ارتكبت بحق العراقيين وبعضهم  اعلن
عـن سعــادتـه بتـطـهيــر العـــراق من المجـــرمين
واتفـق الجمـيع علــى ان مــا جــرى كــشفه هــو
بمـثـــابـــة صحـــوة وان نـتـــائـجه علـــى العـــامـــة
ستكون كبيرة جدا وان الارهاب قد هزم فعلا
ــــــرافــــــات وظـهــــــور بـعــــــد عــــــرض تـلـك الاعــت

الحقيقة.
اسمـاعيل الطـائي ) متـرجم ( قـال لـ ) المدى
( : من المــؤلـم حقــا ان تكــون الــدمــاء وجـثث
الابــريــاء هـي علامـتنــا الـتجــاريــة الـــوحيــدة
والاسلـوب الذي نعـبر به عن الثـورة او الدين
. ثــوار العــراق عبــر التــاريخ كــانــوا يــذبحــون
الـنــاس والان جــاء هــؤلاء القـتلــة لـيــذبحــوا
الناس باسم الجهاد والدين ومحاربة المحتل
. انها مـأساة كـبرى وخـسارة عـظيمـة ان نرى
الانـسـان العـراقـي يقتل بـسهـولـة و بلا سـبب
لقـاء عـشــرة الاف دينـار يكـسبهـا القـاتل . لا
يمكـن لنـا بـأي حــال من الاحـول غـسل هـذا
العار او نسيـان هذه المجازر ودمويتها . علينا
الان ان نفهم مــا معنـى الـسلام وان نحـاسب
كل مـن اراق الــــدمــــاء مـن دون وجـه حق وان
نعمل بكل طاقاتنـا من اجل ان لا يتكرر هذا
ابــدا . لـن نــسـمح لاحـــد بعــد الان المـنــاجــرة

بارواحنا وقتل بلدنا واغتيال مستقبلنا . 
صــــالح مــصــطفـــى ) جــــامعـي ( قــــال : لقـــد
صحــــونــــا علــــى كــــابــــوس مــــرعـب . مـن كــــان
يصـدق ان هـؤلاء كـانـوا بـيننـا واننـا يمكن في
أي لحـظــة ان نكــون هــدفــا سـهلا لهـم . انهــا
صدمـة كبيـرة لنـا . ليس لانـنا خـدعنـا وانما
ـــــــــــد ـــــــــــأي لان هـــــــــــذه الجـــــــــــرائــــم ارتـــكــــبــــت ب

عراقيةوعربية ومسلمة . 
امـــا جـنـيــــد خلـيـل ) محـــاســب ( فقـــد عـبـــر
للـمدى عـن غضبه قـائلا : ما حـصل لايمكن
الــــسـكــــــوت عـــنه او تجــــــاوزه بــــــاي حــــــال مــن
الاحــــــوال . الالاف مـــن العــــــراقــيــين راحــــــوا
ضحايـا الارهاب في اكبـر هجمة يتعـرض لها
بلــد في التـاريخ . لابــد من محــاسبــة كل من
سـاهم في هـذا وبضـمنهم دول الجـوار . لـيس
مــن المعقــول المحــافـظـــة علـــى علاقــاتـنـــا مع
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الـــداخلـيــة ، مـن خلال تحقـيقــات مـطــولــة
ومعلـــومـــات وافـيـــة تجـمعـت لـــديهـــا ، علـــى
اعتــرافــات خـطــرة كــشفـت عن وجــود نــزعــة
اجـــرامـيـــة تـــدمـيـــريـــة عـصـــابـيـــة مـنحـــرفـــة
تـتخفـــى وراء استــار ديـنيــة وسلـفيـــة لتـصل
الـى غـايـاتهــا وهي الاعـتيـاش علـى الاجـرام
ونشره علـى اوسع نطاق بين فئـات الشباب .
كمـا كـشفـت التحـقيقـات تـورط دول الجـوار
في ادارة تلـك الــــشــبـكـــــات ودعـــمهـــــا بـــــالمـــــال
وتــدريـبهــا علــى القـتل والــذبـح والاغتـصــاب
واستخدامها لخلق الفتن الداخلية والعبث
ـــــــــرة الـعـــــــــراق ـــــــــالامــــن وتـعـــــطــــيـل مــــــســــي ب
الــديمقــراطيــة . وهكـذا تــوصلت الــداخليـة
الــى حل لغـز الجـريمــة المنـظمـة في المــوصل
بجهـود الشجعـان من ابنـاء العراق الـبررة  ،
وشـيـئـــا فــشـيـئـــا اخـــذت الحـيــــاة تعـــود الـــى

استقرارها السابق .
الاعترافات المتلفزة 

جــــاء قــــرار الــــداخلـيــــة بعــــرض اعـتــــرافــــات
الارهـابـيين علـى شـاشــة التلفـزيـون لـيحقق
صــدمــة كـبـيـــرة لملايـين العــراقـيـين وللعــالـم
ايــضــــا . كــــانــت تلـك الاعـتــــرافــــات الــــدلــيل
القـــاطع علـــى وهـم مـــا كـــان يجـــري وايـضـــا
كـشـفت لـلنــاس بـشــاعــة مــا حــدث وكـيف ان
نـظــام صــدام الــدمــوي قــام عـمــدا بـتــربـيــة
ورعــــايــــة  هــــذا العــــدد الـكـبـيــــر مــن القــتلــــة
والمجـرمين الـذيـن تعطـشت قلـوبهم للـدمـاء
والـتخــريـب وفعلـت مـــا فعلـت بــاسـم الــديـن

والله والدين منهم براء .
جاءت الاعترافـات المتلفزة لتخلق حالة من
الـذهول لـدى اهالـي الموصل الـذين شـاهدوا
على شاشة الـتلفزيون القتلة وهم يعترفون
بـابـشع الجــرائم واكثـرهـا دمـويـة عبـر تـاريخ
العـــراق . لقــد حــسـمـت الاعـتــرافــات جــدلا
واسعــــا كــــان يــــدور بـين الـنــــاس . وبــــرغـم ان
العلامــات كــانـت واضحــة  لــدى الاغلـبيــة  ،
الا انهـم كــــانــــوا لا يجـيــــدون الــتعـبـيــــر عـن
شـكـــــوكهـم ورفـــضهـم ، وذلـك لان  الـــضغــط
الــذي مــورس ضــدهـم كــان شــديــدا وقــاهــرا
واعـادهم قـسرا الـى عقود نـظام صـدام التي

غادروها توا . 
صحوة الموصل 

ـ ـ ـ ـ

بغداد/ طارق الجبوري

ان تــطــــورات قــضـيــــة شــــرعـيــــة
ــــة الـــصـحفــيــين ــــس نقــــاب مـجل
الـــذي انـتهـت ولايـته في 25/ 7/
ــــــت 2004 كـــــــــــــــــون دورتــه كـــــــــــــــــان
اسـتثنـائيـة وامدهـا سنـة واحدة
فقط وتـشكيل لجنـة تحضيـرية
مـن قلـب مجلـس الــوزراء ادخل
بـيـت الــصحـــافـــة العـــراقـيـــة في
ــــالانقـــســـام في مـتـــاهــــة تهـــدد ب
ـــــالأمـــس العـــمل الـــنقـــــابــي، فــب
اسـتـمعـنـــا الـــى رئـيـــس اللجـنـــة
الـتحضيـرية )شهـاب التـميمي(
ـــســـمع رأي امــين ســــر والــيــــوم ن
نقــابــة الــصحفـيـين العــراقـيـين
عــن ملابـــســـات هـــذا المـــوضـــوع

وتداعياته.
امين سر نقابة الصحفيين

قـــال امـين ســـر مـجلـــس نقـــابـــة
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الصحفية.
اللجنة التحضيرية

امــا الــزمـيل جـمعـــة سهـيل مـن
اللـجنــة الـتحــضيــريــة فـيقــول:
بـــالـنـظـــر للخـــروقـــات الكـثـيـــرة
ــــس الـــتـــي اعـــتــــــرت عـــمـل مـجـل
الـنقــابــة )المـنحل( والمخـــالفــات
المـالية والاداريـة الجسيمـة التي
مـــــــارسـهـــــــا لـلاسـف عـــــــدد مـــن
اعــضـــاء المجلــس والـتـي نـبهـنـــا
الـيهـا مـرات عـديـدة وبمـذكـرات
رسمـية لم تـلق صدى اضطـررنا
الــى ان نكـتب لــديــوان الــرقــابــة
ـــرغـم ان مـــدة عــمل المـــالـيـــة وب
المجلــس قـــد انـتهـت رسـمـيـــاً في
25/ 7/ 2004 كــــــــــــــــــــونــه في دورة
ــــــائــيــــــة الا ان اعـــضــــــاء اســتــثــن
المجلــس لازالـــوا  يـصـــرون علـــى
الاستحـواذ علــى مبنـى النقـابـة
ـــــــالمـــمـــــــارســـــــات والاســـتـــمـــــــرار ب
والخــروقــات البـعيــدة كل الـبعــد

عن اخلاقية مهنة الصحافة.
لـــذا وبعـــد كل مـــا جـــرى وبعـــد
اقـتـنـــاع مـجلـــس الـــوزراء صـــدر
ـــــس الــــــــوزراء بـحـل قــــــــرار مـجـل
مجلـس النقـابـة وتـشكـيل لجنـة
تحـضـيــريــة مـن مجـمــوعــة مـن
الــــــــزمـلاء الــــصـحـفـــيـــين ومـــن
مختلف الاطياف ونعمل حالياً
للــتحــضـيـــر لمـــؤتمـــر انــتخـــابـي
اصـولي ينسجم وقانـون النقابة
خلال مدة اقصـاها ثلاثـة اشهر
من تـاريخ  صدور القـرار ولكنـنا
نجـــابه بمـــوقـف المجلــس الـــذي
تعـتـبـــر قـــراراته مـن الـنـــاحـيـــة
القـــانـــونـيـــة بعـــد قـــرار الحل لا
شــرعيــة. كمــا ان هنــالك هـيئــة
رقـابيـة في ديوان الـرقابـة المالـية
ستقوم بتـدقيق جميع حسابات
ـــــسلــم ـــــــاريخ ت ــــــة مــن ت الـــنقــــــاب
المجلس لمسؤولياته حتى الان. 
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)300( زمـيل فقـط بعــد تــدقـيق
ـــــة اضـــــابــيـــــرهــم مــن قـــبل لجــن
ــــة مــن )15( العــضــــويــــة المـكــــون
ـــى عــضـــواً وتمـت المــصـــادفـــة عل
مـنحـهم هـويـة اعـضـاء عـامـلين
ونتمنـى ان يقوم المجلس القادم
ان شــاء الله بتــدقيق هـذا الامـر
امــا هــويــة الاعـضــاء المـتمـــرنين
ففي ضوء زيـادة الصحف وعدد
العـاملين فيهـا وتنفـيذاً لقـانون
ــــة تم مــنـحهــم هــــويــــة الـــنقــــاب
اعـضــاء مـتـمــرنـين وقــد اضــاف
المجلـس شــرطــاً بــان تكــون مــدة
التمـرين ثلاث سـنوات بـدلًا من
سـنـتـين لـلحفـــاظ علــى نــوعـيــة
ـــــى ان ــــــة عل المــنــتــمـــين للـــنقـــــاب
ـــايـيـــدات مـن هـنـــالـك كـبـتـــاً وت
ـــــؤيـــــد عـــمل صـحف عـــــديـــــدة ت
اشخــاص عــديـــدين لــديهــا قــد
يـــتـجــــــــــاوز الـ )200( في بـعـــــض
الاحـيـــان وهـــذا يـتــطلـب جهـــداً

مضاعفاً للتدقيق.
* وكيـف زجت الـنقــابــة نفـسهــا
في مــــوضــــوع اراضــي مــنـــظــمــــة
الامـين بـــرغـم كل مـــا اثـيـــر مـن

شبهات حولها؟
ــــــزمــيـل الفــيـــصل : - يقــــــول ال
عنــدمــا عـــرضت قــضيـــة اراضي
ـــى الهـيـئـــة جــمعـيـــة الامــين عل
العـامــة اوضحنـا شكــوكنـا وكـان
يــرأس الجلـســة الــزمـيل شهــاب
ـــــذي سعــــى الــتــمــيــمــي وهــــو ال
للـدخـول في هـذا المـوضـوع علـى
اســـاس تحقـيق فـــائـــدة للاســـرة
الـصحفيـة ولم نـدفع للجمعـية
دينـاراً واحداً ، واتمـنى ان يـرقى
الزملاء اعـضاء مجلس النقابة
الحـالي او اللجـنة الـتحضيـرية
الـى مـستـوى المسـؤوليـة والعمل
مـــن اجـل خــــــــــدمــــــــــة الاســــــــــرة
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مـنذ انبـثاقه حتـى الان ادى الى
تعطيل  حركته وتحديدها فقد
ظـهـــــــــر اتحـــــــــاد الــــصـحـفـــيـــين
العــراقـيـين والـبعـض الاخــرمـن
الزملاء شكك بشـرعية المجلس
امــام اتحــاد الـصحـفيـين العــرب
اذاً الـــذي يـتحـمل هـــذا الـــوضع
هو مـن رسخ هذا المفهـوم وليس
مجلــس الـنقــابــة ومـن المـــؤسف
انه واول مــرة تقـام دعــاوى علـى
نقـــابـــة الــصحفـيـين بمـثل هـــذا
الـعــــــــــدد امــــــــــام المحــــــــــاكـــم وفي
الحـقـــيـقـــــــة ان مـــن حـــــســـنـــــــات
المجلس محافظته على النقابة
وموجوداتهـا ما امكن والمجالس
ـــــذهــب ولـكـــن المهــم ان تـــبقـــــى ت

النقابة لانها الام.
* مـا رايكم في ان يتـرك الزميل
شهاب التميمي منصب النقيب
لـيـنـظــم للجـنـــة الـتحـضـيـــريـــة
وبمــعـــــيـــــتــه عــــــــضــــــــــــــــوان مـــــن

مجلسكم؟
- بـــصــــــراحــــــة ومـع تقــــــديــــــري
لـزمـيلنــا شهــاب التـميـمي فــانه
يـتحـمل جـزءاً كـبيــراً من حـالـة
الـتشـرذم التي حـصلت فبـعد ان
ــــــرشــيـح نـفــــسـه في اعـلــن عــن ت
المـؤتمــر السـابق لمنـصب النـقيب
وهـــو مـتقـــاعـــد لا يـحق له هـــذا
وجـاهــد للتـشـبث بهــذا المنـصب
بعــد ان طــرح ان تــرشـيحه جــاء
بمـــوافقـــة الهـيـئـــة العـــامـــة عـــاد
ـــــيـــــنــــــــضـــــم لــلــجـــــنــــــــــــــــة الان ل
الـتحـضـيـــريـــة وكـنـــا نـتـمـنـــى ان
يسـتمـر في عمـله ليقـود المـؤتمـر
العـام الــذي ستـطـرح امــامه كل
المــشـــاكل والاتهـــامـــات والهـيـئـــة
العـامـة هـي التـي ستقـرر...واود
هنــا ان اطـمئـن الهـيئــة العــامــة
ــــأنه لــم تــتــم اضــــافــــة او مــنح ب
هـويــة عضـو عـامـل الا لاقل من
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كلـمــتهـــا الفــصل لاخـتـيـــار مـن
ــــــزملاء ـــــاً مــن ال ـــــاســب ـــــراه مــن ت
لـيمـثلهــا في المجلـس لـلمــرحلــة
القـــادمـــة لـيـنـــشـــط ويفـعل دور
النقـابـة وسـنضع ايـدينـا مع كل

من يفوز اياً كان.
هـنـــالك هـمـس واحــاديـث حــول
تـلاعب  بــامــوال الـنقــابــة والمـنح
والهدايـا الممقدمة ومنح هويات
لاعـضاء جـدد لا ينطـبق عليهم
ــــــة، هـل هــــــذا ــــــون الــنـقــــــاب قــــــان

صحيح؟
يقـول الفيصل هـنالك اتهـامات
لا تعد ولا تحصى على المجلس
ولـكــن اقــــول بــثقــــة انهــــا غــيــــر
حقـيقيــة ليـس دفـاعــاً عن احـد
بل انـصـــاف للحقـيقــة ونتـمنــى
ـــــشــكـــيـل لجـــنـــــــة مـــن ان يـــتـــم ت
المـمجلــس القـــادم للـتحقـيق في
كل الامـــور الـتـي اثـيـــرت علـيهـــا
الاتهـــامـــات مـن اخــطـــأ نـتـــائج
ـــونـيـــة او خــطــئه ان كـــانـت قـــان
مـاليـة وستعـرف حـينهـا الـهيئـة
العــامــة ان كل مــا قـيل هــواء في
شـبـك وحـتـــى قــضـيـــة الـــزمــيل
عمــاد عبــد الاميـر فـان المجلـس
لـم يمــنح عــــائلــته أي مــبلـغ بل
قــــام بــتـــسلــيف عــــائلــته المــبـلغ
الذي تنقذ به حياته وكنا نعمل
نفس الشيء مع أي زميل آخر.
بـصراحة لم تقدمـوا شيئاً يذكر
للصـحفيين خلال فتـرة عملكم
حـــتـــــــــى في مـجـــــــــال وضـع حـل
لمـنـتــسـبـي وزارة الاعلام لـم يكـن
ـــة دور فـــاعل في لمجلـــس الــنقـــاب

هذا المجال!
هـنـــالـك حقـيقـــة عــطلـت عـمل
ــــس في الخــــــوض في هــــــذا المجـل
المــوضــوع بــشكل كـبيـــر وغيــرهــا
ــــشغــــال مــن المــــواضـــيع وهــــو ان
المجلـس بــالـبحـث عن شـــرعيـته
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والـــذي تم تحـــديـــده في 29/ 4/
2005 واعتقـد ان انعـقاد المـؤتمر
ــــــإنهـــــاء جــمـــيع العــــــام كفـــيل ب
المـشاكل التي ظهرت على سطح
عـــمل الاســـــرة الـــصـحفــيـــــة اذا
تـضافرت الجهـود وبشكل صادق
مـن قبل جـميع الاطـراف وعلـى
ــــــة او الجـــمـــيـع ســــــواء الـــنـقــــــاب
اللجنـة التحضيـرية ان يـتخلوا
عــن فـكـــــــرة الغـــــــاء شخـــصــيــــــة
الـنقـابــة وتفعـيل الانقـســام بين
صفوف هـذه الاسرة وان ننـتظر
جميعـاً ان تقـول الهيئـة العـامة
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الحضـور علـى رفـضهم لأي نـوع
من انواع تدخـل الدولة في عمل
ــــــذي ــــــة الـــصـحـفـــيـــين ال نـقــــــاب
تقـولــونه عن تمـسـككم بـاشغـال
مـــواقـعكــم في مجلــس الـنقـــابـــة
ــــتــهـــــــــــــاء دورتــهـــــــــــــا بـــــــــــــرغــــم ان
الاستثـنائـية اكـرر الاستثـنائـية.
يجـيب الزميل امين سر النقابة
لا بــد مـن تــوضـيح حقـيقـــة انه
ـــون نحـن دورة اعـتـيـــاديـــة كقـــان
امـدهــا سنتـان ولم يـرد أي نص
في محـضــر الانـتخــابــات المــوقع
مـــن قـــبـل الـقــــــــــاضـــي انـه دورة
استـثنـــائيــة لمــدة عـــام ...كمــا ان
ـــــزمـــيل نقــيــب الـــصـحفــيــين ال
شهـاب الـتميـمي حين اعـلن عن
ــــــــس في 25/ 7/ 2004 حـل المجـل
بـاعـتبــاره دورة استـثنــائيــة اكمل
قوله ويسـتمر المجلس بممارسة
اعـمـــاله لحـين انـعقـــاد المـــؤتمـــر
العـــام ونحـن بــانـتـظـــار انعقــاده

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ

الـصحفـيين المـنتـهيـة ولايـته في
25/ 7/ 2004 الــــــــزمـــيـل عـــبــــــــد
الامــيـــــر الفــيـــصل عــن مـــــوقف
الـنقابـة من قـرار حلها وتـشكيل
الـلجـنـــة الــتحــضـيـــريـــة: نحـن
مـلتــزمــون في مــوقـفنــا بقــانــون
نقـــابـــة الــصحفـيـين رقـم )178(
لسنة 1969 الـذي ينص على ان
نقــابــة الــصحفـيـين العــراقـيـين
منــظمـــة غيــر حكـــوميـــة وليـس
للـدولة عليها مـن سلطان...لذا
نـــرفـض تـــدخل الـــدولـــة بــشـــأن
ـــــة وممـــــارســـــة يخـــص الـــنقـــــاب
ضـغــــــوطـهــــــا عـلــيـهــــــا لان ذلـك
يــــؤســـس قــــاعــــدة مـــن انعــــدام
الحـيـــاديـــة في العــمل الــنقـــابـي
ومــنه نقـــابـــة الــصحفـيـين كـمـــا
اسـتـنــدنــا في قــرارنــا الــى رفـض
الـهيئـة العـامـة لقـرار الـدولـة في
مـؤتمـرهـا الـذي عقـد في شبـاط
المـــاضـي حـيـث اجــمع الــــزملاء
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امين سر الـنقــابــة: دورتنــا ليـسـت استـثنــائيــة ...ونــرفـض تــدخل الــدولــة

بــعــــــــــــــد ان فــــــــضــحـــــت الاعـــــتــــــــــــــرافــــــــــــــات حــقـــــيــقــــــــــــــة الارهــــــــــــــاب 

علـــــى الحـكـــــومـــــة الجـــــديـــــدة ان تــثـــــأر بــــشــكل حـــضــــــاري للارواح الــتـــي ازهقــت 

انشغلنا
بانقسامات

الاسرة الصحفية
ولم تول

اهتماماً كبيراً
لقضية الاعلام

المنحلة 

ســـيـــتـحـــمـل مـــن اخـــــطـــــــــأ نـــتـــــــــائـج... الـقـــــــــانـــــــــونـــيـــــــــة والمـــــــــالـــيـــــــــة 

في ضـوء تــداعيـات شــرعيــة مجلـس نقـابـة الـصحفـيين العـراقـيين والـلجنــة التحـضيـريـة...

العدد )353( الاثنين)4( نيسان 2005
NO (353)Mon. (4) April


